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العبور من العام إل العام التال، ليس انتقالا من عالم إل آخر، وليس سفراً ف الزمن، لا الماض ولا المستقبل، لنه
كما العبور من ساعة إل ساعة أو من يوم إل يوم، والفاصل بين العامين 2021 و2022 لم ين سوى دقائق معدودة،

يعيش فيها العالم ف ظل حلم بحجم الون بأن يون العام الجديد مختلفاً عن سابقه، وأن يتخلص فيه من أوجاعه
وموبقاته. 

 من حق البشرية أن تحلم وتتمن وتنتظر أن يون القادم أفضل، ولن من واجبها أن تدرك أن الزمن يسير ف مساره
الماض زمن مختلف أو عالم مختلف، فالمستقبل لن يحمل لنا سوى نتائج أفعالنا ف ولن يقفز بنا إل ،الطبيع

والحاضر، ومن يريد عالماً آمناً، عليه أن يعمل لتحقيق مراده، ولل سلوكات نتائج تشبهها، ولل فعل رد فعل مساوٍ له
ف المقدار، ومضاد له ف الاتجاه. 

 ف العالم دول تنعم بالرفاهية والحياة الريمة، ودول أخرى تعان سقوطاً سياسياً وما يتبعه من سقوط اقتصادي
واجتماع وتعليم وصح. النمط الأول تحققت له الرفاهية؛ نتيجة حمة قادته؛ وعملهم الدؤوب لمصلحة شعوبهم،
ويتوازى مع ذلك الرق ف السلوك المجتمع، والحرص عل الاستفادة من المتسبات السياسية، ونبذ صنّاع الفتنة

والمروجين للفوض والساعين لتعطيل حركة المجتمع أو تدمير مرافقه؛ أما النمط الثان فقد غرق ف مستنقع
الفوض، بفعل فساد ساسته الذين فقدوا الوع، وتوهموا أنهم امتلوا شعوبهم، وأن حركة الزمن عاجزة عن زحزحتهم

من مواقعهم؛ بسبب استجابة قطاعات عريضة من شعوبهم لنداءات الفتنة، وعدم تقبل الآخر، والتسلح بالتطرف بدلا من
التسامح، والتنوع المجتمع، وانعدام إدراك أن الاختلاف ف العرق أو الدين أو الرأي لا ينال من حقوق المواطنة، وعدم

التزام البعض بالدستور ولا بالقانون، لتقودهم أطماعهم السلطوية لخلخلة الدولة؛ بل وإسقاطها. 
 أكثر من عقد مر عل سقوط بعض دولنا العربية ف صراعات وفوض مدمرة، بفعل فوض «الربيع العرب»، ومرت

سنوات وسنوات من دون أن تطلع عليها شمس الاستقرار، وانتقلت من عام إل عام، وه غارقة ف ظلام الفتنة



والصراعات المسلحة والقتل المجان، وتسيد الفساد والفاسدين، وعل مدار العقد الماض كانت شعوب هذه الدول
وشعوب الدول العربية الأخرى، تحلم مع بداية كل عام أن يون عام الخلاص، والانتقال من زمن الفوض إل زمن

الاستقرار، ولنه الحلم الذي لم يتحقق، ومع بداية 2022 تجدد الحلم والتمن بأن يون هو عام الأمل.
 من ينظر إل الخريطة العربية، سيجد أن الوضع عل ما هو عليه منذ سنوات، ولم يغير الانتقال الزمن فيها شيئاً؛ بل

إن بعضها ازداد سوءاً، فمنذ 18 عاماً والعراق يعان عواقب احتلال غاشم، أسقط الدولة وفك الجيش والقوات الأمنية،
وتركها مرتعاً للإرهاب والميليشيات المسلحة الت تديرها قوى إقليمية لا تريد عودة عراق الحضارة والتاريخ، وليبيا منذ
11 عاماً وه تعان الانقسام المناطق، وصراع جماعات الإرهاب وأصحاب المصالح من الداخل والخارج، واليمن ما

زال يعيش ف الخريف الحوث الذي لا يريد لشعبه استقراراً ولا أماناً، وسوريا لا زالت مطمعاً للمحيطين والإرهابيين
الذين لا يهتز لهم جفن، بعد أن دمروا مدنها، وشتتوا شعبها، والسودان خرج من حفرة الحم «الإخوان» ليقع ف أتون

الصراع عل السلطة بين المدنيين والعسريين، ولبنان الذي تحمه حومة عاجزة وجماعات طائفية لا تقبل للبلد
سوى السقوط الامل لمصلحة قوى خارجية، وتونس الت استبشرنا خيراً بخروجها من الخريف العرب سالمة، ولنها

سرعان ما تهاوت سلطاتها، بعد أن تحمت ف قرارتها الجماعة الإرهابية. 
 الدولة الوحيدة الت نجت من مؤامرة الخريف العرب؛ ه مصر، بعد أن نفضت عن نفسها غبار الوهم، وساعدها

جيشها الوطن ف تجاوز الأيام السود، لتختار القيادة الت تعبر بها إل بر الأمان، وتنطلق إل آفاق المستقبل لتتجاوز
كثيراً، تنميةً وبناء ما كانت عليه قبل 2011؛ وذلك بفضل اصطفاف شعبها خلف قيادته، وإدراكه أن ما حدث قبل 11

عاماً لا ينبغ أن يترر. 
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